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كثر مما يحكي عن غزة الغرب أ
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ترجمة حفصة جودة

كثر من  فلسطيني بسبب لقد مر أسبوعان منذ أن بدأت حرب أخرى على غزة، حيث قُتل أ
القصف الإسرائيلي الوحشي، بينما قُتل  إسرائيلي بسبب هجوم حركة المقاومة الفلسطينية

المسلحة حماس جنوب “إسرائيل”.

عنـد مشاهـدتي التغطيـة الإعلاميـة للأحـداث، أثـار انتبـاهي الاختلاف الصـا بين تغطيـة كلا الجـانبين
للأحداث، فبينما سلطت وسائل الإعلام الغربية الضوء على مقتل المدنيين الإسرائيليين، تخففت من

الحديث عن القصف العشوائي الوحشي للجيش الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.

في مقابلــة بــارزة علــى “بي بي سي” لحســام زملــط – رئيــس البعثــة الفلســطينية في المملكــة المتحــدة –
تحدث زملط عن مقتل  من أفراد عائلته نتيجة القصف الإسرائيلي، فكان رد فعل المحاور تقديم

تعازي روتينية ثم الحديث فورًا عن أنه لا يمكن التغاضي عن مقتل المدنيين في “إسرائيل”.

لم يتحدث زملط عن مأساته الشخصية كتبرير لما قامت به حماس بل كإجابة عن سؤال مباشر عما
حدث لهم، ليجد أنه مطالب بإدانة من قتلوا آخرين وليس من قتلوا أفراد عائلته.

جـدير بـالذكر أنـه في كـل المقـابلات الـتي رأيتهـا لإسرائيليين فقـدوا أفـراد مـن عـائلاتهم، لم أجـد أي محـاور
يـر الـدفاع الإسرائيلـي يـوآف غـالانت يطلـب مـن الضحايـا إدانـة تصرفـات حكـومته أو انتقـاد وصـف وز
للفلسطينيين بـ”الحيوانات البشرية”، لم يُطالب أي منهم بإدانة ما وُصف بأنه إبادة جماعية وطرد

للمدنيين من غزة.

تقول افتتاحية “The New Humanitarian” “إننا لا نرى الإنسانية الفلسطينية بسبب الاستعمار
وسـيادة الـبيض والإسلاموفوبيـا الـتي مـا زالـت مهيمنـة علـى الـدول والمؤسـسات والشعـوب ووسائـل
الإعلام الغربية ونظرتها للعالم، إضافة بالطبع إلى المصالح الجغرافية السياسية التي تلعب دورًا كبيرًا”.

كما أشارت الافتتاحية إلى المفارقة بين تمجيد المقاومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي، وفي الوقت نفسه
ن الشرعية عن النضال الفلسطيني ضد الغزو والطرد والإبادة العرقية.

هناك رقابة شديدة واضحة، فالآراء التي تتعامل مع الفلسطينيين كبشر أو
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تنحرف عن الخط الرسمي الداعم بشكل مطلق لـ”إسرائيل” تتعرض للقمع

كـثر مـن مليـوني شخـص في أزعجـت القليـل مـن المنـافذ الإعلاميـة نفسـها بالسـؤال عـن كيـف يعيـش أ
ذلك القطاع الصغير، أو مناقشة  عامًا من الحصار الذي حوّل القطاع إلى سجن كبير مفتوح.

هــذا القصــور والقبــح في التغطيــة الإعلاميــة للحــرب علــى غــزة يعكــس الحقيقــة المربكــة عــن مزاعــم
يـة الصـحفيين بشـأن المناسـب للنـشر لم تكـن مطلقـة تمامًـا، “موضوعيـة الصـحافة”، فالحقيقـة أن حر

فهي مقيدة دائمًا بقيم وثقافة المجتمع الذي يعملون فيه.

كــد عــالم أخلاق الإعلام الأمريــكي الراحــل جــون ميريــل أن صــحافة أي دولــة لا يمكــن أن تتجــاوز وقــد أ
الحدود التي يسمح بها المجتمع، ومن ناحية أخرى لا يمكنها أن تتأخر كثيرًا.

إن إدراك كيفيــة تفاعــل الثقافــة مــع الصــحافة هــو الحــل لفهــم تلــك التحيزات، الــتي يعــد الكثــير منهــا
راسـخًا في التـاريخ، مـا نـراه في تغطيـة الحـرب علـى غـزة يكشـف عـن القيـود المجتمعيـة غـير المعـترف بهـا

بشكل كبير والمفروضة على الصحافة.

هنــاك رقابــة شديــدة واضحــة، فــالآراء الــتي تتعامــل مــع الفلســطينيين كبــشر أو تنحــرف عــن الخــط
الرســـمي الـــداعم بشكـــل مطلـــق لــــ”إسرائيل” تتعـــرض للقمـــع، كـــانت هنـــاك محـــاولات لقمـــع أي
احتجاجــات أو تعــبير عــن التضــامن مــع الفلســطينيين والتهديــد باعتقــال الأشخــاص الذيــن يرفعــون
العلــــم الفلســــطيني، ومحــــاولات شركــــات التقنيــــة الكــــبرى لإخفــــاء أو حظــــر أي محتــــوى منــــاصر

للفلسطينيين.

يــن في غــرف الأخبــار الأمريكيــة للعرقلــة عنــد يــر لبرنــامج الجــزيرة “Post”، إلى تعــرض المحرر أشــار تقر
محاولتهم الحديث عن سياق هجمات حماس، لأن ذلك لن يعجب الجمهور.

أدُينت معاداة السامية في الثقافة الغربية باعتبارها سلوكًا مقيتًا غير مقبول،
لكن للمفارقة لم تُستهجن المشاعر المعادية للعرب والإسلاموفوبيا بنفس

الطريقة

ومع ذلك، فهذه الرقابة ليست تفسيرًا كافيًا، وكما يقول ميريل: “لا يمكن للصحافة أن تتخلف كثيرًا
عــن المجتمــع”، فأخلاقيــات الصــحافة والمبــادئ والقيــم الأخلاقيــة الــتي يتعلمــون منهــا لا تنتمــي إلى

الصحفيين وحدهم، لكنها إنعكاس لتوقعات المجتمع من وسائل الإعلام.

وهكذا، فالتغطية الإعلامية عن “إسرائيل” وغزة تخبرنا الكثير عن الصحفيين أنفسهم وعن الثقافة
كثر مما تخبرنا عن الأحداث في المنطقة. التي ينتمون إليها أ

من الناحية التاريخية، وُثقت معاداة السامية والإسلاموفوبيا كسمة للفكر الثقافي الغربي، وقد تعرض



اليهود من قبل للعنصرية والتمييز والمذابح الممنهجة الذي يتعرض إليها المسلمون اليوم.

ومع ذلك، وبعد الهولوكست، أدُينت معاداة السامية في الثقافة الغربية باعتبارها سلوكًا مقيتًا غير
مقبــول، لكــن للمفارقــة لم تُســتهجن المشــاعر المعاديــة للعــرب والإسلاموفوبيــا بنفــس الطريقــة، فخلال
يكـــا تلـــك المشـــاعر، والـــتي اســـتخدمتها العقـــدين المـــاضيين غـــذت الحـــرب علـــى الإرهـــاب بقيـــادة أمر

“إسرائيل” لتأطير صراعها مع الفلسطينيين.

في هـذا السـياق، لا عجـب أن العديـد مـن الغـربيين يعتقـدون أن الاعـتراف بإنسانيـة اليهـود يجـب أن
يصاحبهـا نـ الإنسانيـة عـن المصـنفين كعـرب أو مسـلمين (عـادة مـا يتـم الخلـط بينهمـا دون تمييز في

المخيلة الغربية).

إن الإصرار علـى حـق “إسرائيـل” في الـدفاع عـن نفسـها رغـم الفظـائع الـتي ارتكبتهـا ولا يمكـن إنكارهـا
وتعــود إلى تــاريخ تأسيســها، يعكــس التصــور الغــربي الــذي يــرى أن مــوت المــدنيين العــرب ثمــن مقبــول

لأجل أمن “إسرائيل” وسلامها.

علـى النقيـض، فـأي محاولـة للحـديث عـن سـياق قتـل المـدنيين الإسرائيليين يعـد أمـرًا شائنًـا، وهـو مـا
اكتشفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخرًا.

ــة الجــانب ير وسائــل الإعلام الغربيــة هــذه الحسابــات الثقافيــة المروعــة، فالإدانــة أحادي تعكــس تقــار
وفردانية وأنسنة المأساة الإسرائيلية يصاحبها تمثيل المأساة الفلسطينية بلغة سلبية.

تذكر وسائل الإعلام للجمهور باستمرار أن الحكومات الغربية صنفت حماس
كمنظمة إرهابية، لكنهم لا يذكرون أن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة

وصفت “إسرائيل” بأنها نظام فصل عنصري

يــون ير التليفز تظهــر هــذه الحسابــات أيضًــا في صــور المــوت، تمتلــئ وسائــل التواصــل الاجتمــاعي وتقــار
بالكثير من صور الوفيات الفلسطينية، والقليل من صور الوفيات الإسرائيلية، وكلمات مثل “أطفال
مذبـوحين” كـانت كافيـة للتعـبير عـن رهبـة المـوت الإسرائيلـي، لكـن رهبـة المـوت الفلسـطيني تحتـاج إلى

الكثير من الصور الدموية للتعبير عنها.

تذكر وسائل الإعلام للجمهور باستمرار أن الحكومات الغربية صنفت حماس كمنظمة إرهابية، لكنهم
لا يذكرون أن منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وصفت “إسرائيل” بأنها نظام فصل عنصري.

إن انتقاد الأفعال الإسرائيلية أو حتى محاولة اعتبار ضحاياها بشرًا، يُصنف على أنه معاداة للسامية،
والذي يحمل في جنباته عقوبة ثقافية أشد بكثير من المشاعر المعادية للعرب.

لهــذا، مــن المهــم أن نتــذكر جيــدًا أن الثقافــة نفســها مفهــوم جمــاعي موحــل، ولا ينبغــي افــتراض أن
المفــاهيم الثقافيــة مقبــوله لــدى جميــع الأفــراد الذيــن يُعــدون جــزءًا مــن تلــك الثقافــة، والمظــاهرات



الضخمة التي تدعم الفلسطينيين في أوروبا وأمريكا الشمالية مثال على ذلك.

الفكــرة هنــا أن الثقافــة تــؤثر علــى التوجهــات الإعلاميــة والأخلاقيــة وتضــع حــدودًا وقيــودًا لمــا يمكــن
للصحفيين أن يفعلوه، إن العاملين في المجال الإعلامي بحاجة إلى إدراك تلك الحقائق وإعادة التفكير
في الممارسات المهنية والأخلاقية التي انتشرت بقوة في تلك الأيام التي كان الصحفيون ينشرون فيها

أخبارًا لجماهير تشبههم وتفكر مثلهم.

ية على نطاق عالمي، وتلك النقاط الثقافية العمياء تظهر كممارسات غير ير الإخبار فاليوم، تنتشر التقار
أخلاقية مثل تبرير الإبادة الجماعية والعرقية.

يرها وإطار عملها وتتعامل معها يجب أن تستمع الصحافة الغربية لتلك الشكاوى المتكررة عن تقار
بجديــة، وهــذا يتطلــب درجــة عاليــة مــن الــوعي الــذاتي الــذي فشــل الكثــيرون في إظهــاره حــتى الآن

للأسف.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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